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طحم © »4 [الشعراء] 
سبق آن تكلمنا عن الحرؤف المقطهمة فى آوائل السور . ونا 
قَرّق بين اسم الحرف ومُسمّى الحرف , مُسمّى الباء مثلا : با أى بو 
أداين آل أي فى حالة السكون ٠‏ إهما اسمهبا : بل مفتوهة : أن 
8 أى ساكنة ؛ لكن حين تنطق هذا الحرف فى عَتَبِ - مثلا - 

تقول : كَتَبّ فتنطق مُسمَّى الحرف لا اأسمه 
وَقُلْنا : فى هذه المسألة معان كثيرة , أيسرها : أن القرآن 
كلام الله المعجز مسرل من ححروف مثل حروفكم التى تتكلمون 





(5] اشية العصراد ب فيه زقم:493). فى توي الممتحق اسريك , د لياضها 759 
آية » وهى سورة مكيية فى قول الجمهور , وهى السورة رقم 47 فى ترثيب الفزول نذلت 
بعد سورة الواقعة وقبل سورة التمل [ انظر : الإثقان فى لوم القرآن للسبوطى 59/١‏ ,] 
وقد استتئى اين عباس وتتادة ادبع آيات منها نزلت بالمديثة من قوله (وَالشمراء شيمم 
لون 0ند0» [الشعراء] إلى آخر السورة . [ ذكره القرطبى فى تفسييه لم638 ] 








بهاء وكلمات مش التى فى لغتكم , لكن ما الذى جعله متميزا 
بالإعجاز عن كلامكم ؟ نقول : لأنه كلام الله . هذا هو القرْق . أمَا 
الحروف فواحدة 


ولو تأملت لوجدت أن الحروف المقطعة فى أوائل السور مجمرعها 


أرية عقن سزنا 





٠‏ مرةايآئى رف 





واحد . ومرة حرفان , ومرة ثلاثة أحرف ٠‏ ومرة أربعة أحرف ٠‏ ومرة 
سه لمرقة :. وهدا ونا حل أن قرا كتبان: معان ينكين 
حروفكم ؛ وبنفس كلماتكم ١‏ 

وسبق أن ضربنا لتوضيح هذه المسألة مثلاً : هَبْ أنك أردث أن 
مثلا , قاعطيت احدهم صوفا . وللثانى 
٠‏ وللشالث قطنا . وللرابع كتانا . فهل تستطيع أن تحكم على 
ج كل هنهم وأبهما أرق وأجمل ؛ بالطبع لا تستطيع ؛ لان 
الحرير أنعم وأرقّ من القطن , والقطن أرق من الصوف ٠‏ والصوف 
أرق من الكتان ٠‏ فإن أردتَ تمييز الدقة والمهارة فى هذه الصنعة 


اعة فى إجادة الذ 











فعليك أن توش التوع 





إذن : سر الإعجاز فى القرآن أن تكون مادته ومادة غيره من 
الكلام واحدة . حروفا وكلمات ؛ لذلك كثيرا ما يقول الحق ‏ تيارك 
وتعالى - بعد الحروف المقطعة 


(1) هذه الحروف الاربعة مشر: 





تهنا الؤانا + لسن سكيع قاطخ له بتتز .. دكن الي خفن 
مده الغروف الاريمة عشرة: محصلة على كستاف أجناس. النسزوف يعلى:: من المهمتوسة 
والسجهورة , ومن الرخوة والشديدة » ومن المطبقة والمفتوحة ١‏ ومن المستعلية 
والمنخفضة . ومن حروف القلقلة . فسبحان الذى دقت فى كل شىء حكمته : [ قاله ابن 
كثير قي تفسيره 80/١‏ ] 

















اليل 
اصح هت هه ب روحت ونح ت وت ت حو عر ره 
جه ينك ينث الكت ب ابن (ي) هه 


أى : أن الكتاب المبين مكوّن من مثل هذه المروف , ول تعالى 
معان أخرى ؛ فيها مرادات له سبحانه ‏ لعل الزمن يكشف لنا عنها 
والقرآن كلام الله » وصفاته لا تتنامى فى الكمال ٠‏ فإن استطعت أن 
تصف الاشياء . هذا كذا , وهذا كذا فهذه طاتة البشر والعقل 
البشرى . أمًا آيات الله فى كتابه المبين قهى الآيات الفاصلة التى لها 
بده ولها نهاية » وتتكوّن منها سور القرآن . 

ومعنى طاالمبين 4020 [الشعراء] الواضح المحيط بكل شىء 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : لاما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. 
©4246 : : [الاتام] 

ثم يقول الحق سبحانه 


لدبي قَسَكَ الايكوو از )4 














هذه هى الت ية لرسول اش وَل ؛ لأنه حمّل نفسه فى تبليغ 
الرسالة فوق ما يُطيق » وفوق ما يطلبه الله منه حرصا منه على هداية 
الئاس ٠‏ وإرجاعهم إلى منهج الله ؛ ليستحقوا الخلافة فى الارض ٠‏ 
ولان من شروط الإيمان أن تحب لآخيك ما تحب لنفسكا" . 





(1) عن أنس بن مالك قال قال رسول اد 8# : + والذى نسي بيده ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يحب 
الجاره - أى قال ؛ الآخييه ‏ التفسه . . حديك ستفق عليه . أخرجه الببخارى فى 
سسسيمه ( 15 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ©4 ) كتاب الإيمان 








اهل 

ص حمحصمحت 5:25 4 2 

كان ترى ولدك يُرهق نفسه فى المذاكرة ٠‏ نتشفق عليه أنْ يُهلك 
تفسه . فأنث تعتب عليه لصالحه : كذلك الحق ‏ تبارك وتتعالى - 
يعتب على رسوله شفقة وخرفا عليه أن يُهلك نفسه . 

ومعنى 8بَاخع .. 49 [الشعراء] البخع : الذُبْعِ الذى لا يقتصر 
على قَطْعِ المرىء والودجين” , إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات ٠‏ 
ويخرج النخاع من بينها . والمعنى : تحزن حزنا عميقا يستولى على 
تفسك حتى تهلك ٠‏ وهنا يدل على النشقة التى كان يعائيها 
الرسول وه من تكذيب قومه له 





وفى موضع آخر , يقول سبحانه لرسول يل : طقلا تدذهب 
نفسك عليهم حسرات ... 402 [فاطر] فهذا أمر نهائى واضح . رتهي 
أنّ لفت نظره بالإنكار . فقا : ظإلعلّك باخع 





[الشمرام] 
وقد تبه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يُحِمّل نفسه 
فوق طاقتها ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى ل فَإنمَا علي البلاغ رعلينا 
الحساب © 4 [الرعد] 
وقال : طلَسْت عَلَيْهم بمُسيْطرٍ 690 4 [الغاشية] 
.. ه46 آق] 
فالحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله : يسّر على نفسك ٠‏ وا 
تُكلّفَها تكليفا شاقًا مُضْنيا . والعتاب هنا لصالح الرسول ؛ لا عليه 


وقال ١‏ ط رما أنت علَيْهِمٍ بجا 








(1) الودجان : عرقان مت 


الحلقرم فإنا قُصد و: 


ذن من ائرأس إلى السسّصٌْر . والجمع أوداج . وهى عروق تكتنق 
المعفييك ا ا ترم 











والآية هنا ليست آية إقناع للعقول , إنما آية تُرُغمهم وتُخضع 
رقابهم . وُخضع البنية والقالب , وهذا ليس كلام) نظريا يُقال 
للمكذبين ٠‏ إنما حقائق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرا إن 
الل فوقهم كنحل وطوا أن راقع يهم ذا 


[الاعراف] 





فاخذوا ما آتيناهم بقوة ؛ لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم وأخضعت 
قوالبهم . لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ كما قلنا ‏ لا يريد بالإيمان أن 
يُخضع القوالب ٠‏ إنما يريد أن يُخضع القلوب باليقين والاتباع 

فلو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد . بدليل أنه سبحانه خلق الملائكة لا يعصون الل ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل آنه سبحائه بعث رسلا وعصمهم . ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم » وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهّد أن 
ادق عاب عار فد بكرا اب اليد قال : ظ إن عبادئ 





إن 

إذن : لى أراد سبحانه لجعل الناس جميعا مؤمنين وما عَرْ عليه 
ذلك ٠‏ لكنه أراد سبحانه أن يكون الإيمان باختيار المزمن ٠‏ فياتى ربه 
طواعية مختار؟ . 





حم صمحصنح وحص حص بحص هت 4+5 64 
حتى فى أمور الدنيا وأهلها : قد ترى جبار يضرب الناس » 
ويُخضعهم لامره ونهيه ٠‏ فيطيعوته طاعة قوالب ؛ إنما أيستطيع أن 





يع بجبروته قلويهم ؟1 

وقال : ظ فنا ًا خاضعين 409 [الشعراء] خْصّ الأعناق 
لانها مظهر الخضوع ٠‏ فأول الفضوع أنْ تلوى الأعناق ٠‏ أ الأعناق 
تُطلّى عند العرب على وجوه القوم وأعيانهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب 





والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشان . لا رقاب لمامة القوم . 
والضعفاء . أى العاجزين . ومظها كلمة صدور القوم يعنى : أعياتهم 


والمقدّمين منهم الذين يملأون العيون 





والمعنى : فأنت لا تُخضع الناس ؛ لأنى لو أردت أن نْ أخضعهم 
الأخضعثهم : ذلك يقول تعالى فى آية أخرى «دلر شاء وك لآمّن من 
فى الأرض كُلهُمجميما أفانت تُكْره اناس حت يكحُونُوا مين 69 #[يرنس] 

فإذا كان ربك لا يُكره الناس على الإيمان ٠:‏ افتكرههم أنت ؟ 
ولماذا الإكراه فى دين الله ؟ إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يوالى تنزيل 
القرآن عليهم ‏ آية بعد آية ‏ فلعل نجما من نجومه يصادف فراغا 
وقلبا صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤمن 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طُبعوا عان الله والغتيله 0 
أن يؤمنوا ؛ لذلك يقول الل عنهم يإ جحدوا بها واستيقنتها أَنفْسُّهم 
ظلما وعلوا .. 409 [التمل] 








وقال عنهم 





م 222 غيم 


دكين للخل 
م 
قوله طمُحدث .. 409 [لشعراء] يعتى : جديد على أذهاتهم ؛ 


لأننا لا تلفتهم واحدة . بل بآبات الواحدة تلو الاخرى : (إلا 
كَانُوا عند معرطبين ©4 [الشعراء] 








فكلما جاءتهم آية كذّبوها . رهذا دليل على اللدد والعداوة التى 
لا تفارق ازريم سول :اقم 186+ بحيق 7 يالف تيم هر الفران 
قلوبا خالية : فكان عداوتهم لك يا محمد منعتّهم من الإيمان بالقرآن » 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن 
البسوا هم القائلين : «لَولا َل هنذا قرا عل رن فقت 
عظيم © > [الذخرف] 


انق ل 0 









صادق رامين «ولَدكن القالمين بيات الله يَجْحَدُونَ -- [الأنمام] 


وقوله تعالى : لإإلاّ كَانُوا عنْهُ مُعرضين 2©) 4 [اشعراء] أى : فى 


د ددا من قولهم «(ادلهم إن كان هلذا 
حِجَارَةٌ من السُمّاء أَرِ اننا بعَذَابٍ 






هُوَاْسَقْ من عندلك فَأَنْطرْ 
آبم وه 4 [الانفال] 





